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ــداني ــة أداء متميزاً، تمثــل في الصــمود المي لا شــك أن المقاومــة الفلســطينية قــدمت في الحــرب الحالي
والأداء الإعلامي، منبئة برؤية استيراتيجية  قامت عليها الخطط الموضوعة. لقد أنجزت المقاومة وعلى
رأســها كتــائب القســام مفــاجآت عــدة أدهشــت الصــديق قبــل العــدو (كمــا كــانت دائمــاً تعــد) توجتهــا

بعملية أسر الجندي قبل أيام.

وتنبــع أهميــة هــذه العمليــة في ذروة أعمــال المقاومــة مــن أهميــة وحساســية موضــوع الأسرى لــدى
الشعب الفلسطيني، ولأسباب أخرى عديدة متعلقة بالتوقيت والكيفية والأداء الإعلامي، لا مجال
للتفصـيل فيهـا جميعهـا الآن، لكـن ربمـا نكتفـي هنـا بـدلالات الإعلان عـن أسر الجنـدي بعـد  ساعـة

من العملية وبعد مجزرة الشجاعية تحديداً، ومنها:

أولاً: تــم الإعلان بعــد تــأمين الجنــدي والاحتفــاظ بــه في مكــان أمين بعيــد عــن ساحــة المعركــة. ولذلــك
لاحظنا أن الصهاينة لم يجن جنونهم للبحث عنه. فهم أيضاً يعرفون أنهم ما عاد في إمكانهم تحريره

بالقوة.

ثانياً: انتظـار التـوقيت المناسـب للإعلان، واسـتثماره في الحـرب النفسـية والإعلاميـة، ولرفـع المعنويـات،
وقد كان الإعلان في نهاية يوم عصيب وبعد أخبار مجزرة الشجاعية، الأمر الذي كان له أبلغ الأثر في

رفع المعنويات.
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ثالثاً: صــفعة لنتنيــاهو، إذ أتى الإعلان بعــد مــؤتمره الصــحافي الــذي لم يعلــن فيــه الخــبر، فكــانت ضربــة
أخــرى مــن المقاومــة لــه، وربمــا أصــبحت أيــامه علــى رأس الحكومــة معــدودة، بغــض النظــر عــن مــدة

ومسار الحرب بعد الآن.

رابعاً: ربما تأخر الإعلان أيضاً لإتاحة الفرصة وعدم التغطية على جريمة العدو في مجزرة الشجاعية.

خامساً: لم يتأخر الإعلان كثيراً، للاستفادة منه كورقة قوة وضغط على طاولة مفاوضات ومبادرات
التهدئـة، إذ الكـل الآن يعـرف أن قواعـد اللعبـة تغـيرت، وأن الصـهاينة سـيكونون أقـرب لقبـول شروط

المقاومة.

والحقيقة أن هذه العملية (أسر “أول” جندي في المعركة) بحد ذاتها، وقبل الحديث عن أي صفقة
تبادل يخ بها المئات من الأسرى الفلسطينيين على الأقل، أدت بتفاعلاتها إلى نتائج ملموسة على

ثلاثة صعد:

الأول: تعديل ميزان القوة لصالح المقاومة في المعركة السياسية حول شروط وقف إطلاق النار. حيث
ــة دون تحقيــق أمنــت المقاومــة لنفســها ورقــة ضغــط مهمــة، تســند موقفهــا الرافــض لإعلان التهدئ
مكاسب مهمة ومشروعة للشعب الفلسطيني. ولا يخفى أيضاً مدى أهمية العملية في رفع معنويات

المقاومين على جبهات القتال المتعددة.

الثاني: معنويات الشعب الفلسطيني في غزة، والذي يسطر أروع صور الصمود والصبر رغم آلة القتل
الصــهيونية الــتي عجــزت عــن هزيمــة المقــاومين وجبنــت عــن مــواجهتهم، فصــبت جــام حقــدها علــى
المــدنيين العــزل، ســيما في مجــزرة الشجاعيــة. وقــد رأينــا كيــف حــول إعلان القســام عــن عمليــة الأسر

آهاتهم إلى زغاريد، وحزنهم إلى تفاؤل واستبشار، عم جميع أنحاء القطاع.

ــام الأولى ــه خلال الأي ــداً، بعــد الأداء المتواضــع ل الثــالث: تحفيز الشعــب الفلســطيني في الضفــة تحدي
للعدوان، جراء سنوات طويلة من الخطط السياسية والاقتصادية والأمنية والإعلامية التي سعت
للسلام الاقتصــادي وصــناعة الفلســطيني الجديــد. هــذه العمليــة، وقبــل أي تبــادل مجــدداً، أرســلت
رسائــل مهمــة للعقــل البــاطن الفلســطيني عــن مــدى نجاعــة المقاومــة واجتراحهــا الإنجــازات مــن رحــم
التضييق والحصار، وإثبات أن عملية الوفاء للأحرار لم تكن الاستثناء بل الاستهلال، مقارنة مع نهج
التسوية العقيم لأكثر من  عاماً. ولذلك رأينا الهبة الأكبر للضفة بعد إعلان خبر الأسر (ليلاً) وليس
بعد مجزرة الشجاعية مباشرة (في النهار). فإذا ما وضعنا في الحسبان المكانة الاستيراتيجية للضفة في
ير، عرفنا مدى أهمية هذا الحراك، ليس فقط آنياً ولكن أيضاً استيراتيجياً، معادلة المقاومة والتحر

خصوصاً إذا ما تم استثماره وتطويره. 

ولا شك أن تبعات هذه العملية ونتائجها ستبقى تتفاعل مع التطورات اليومية للحرب، خاصة في
حال أسر جنود آخرين، وهو احتمال مرجح في ظل فشل العملية الجوية واستمرار الاشتباكات البرية
يباً – بعد نهاية الحرب – أمام والعمليات النوعية للمقاومة على تخوم القطاع، وسنجد أنفسنا قر
استحقاق صفقة تبادل أسرى جديدة تصاغ في ظل واقع جديد أعادت فيه المقاومة تشكيل معادلات



وتوازنات القوة والرعب.
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